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تمهيد

 (G20) خــلال قمــة مجموعــة العــشرين ،Joe Biden أثــار إعــلان الرئيــس الأمريــكي، جــو بــايدن
في العاصمــة الهنديــة نيودلهــي، في 9 أيلــول/ ســبتمبر 2023، بشــأن مــشروع إنشــاء ممر 
يشــمل خطوطــاً للســكك الحديديــة ســيربط بــين الهنــد والــشرق الأوســط وأوروبــا، تســاؤلات 
بشــأن الملاُبســات المحيطــة والخطــوات التــي أفــرزت هــذا المــشروع العمــلاق، ســواء من 
ــدور الإسرائيلي  زاويــة النشــأة والأهــداف وكيفيــة التنفيــذ ومصــادر التمويــل، إضافــة إلى ال
ــط البري  ــي الخ ــترضَ أن ينته ــوض؛ إذ يفُ ــن الغم ــشيء م ــا ب ــى مُحاطً ــذي يبق ــاسي؛ ال الأس
المزمــع عنــد موانئهــا البحريــة، ومــن هنــاك ســتنطلق البضائــع وغيرهــا إلى أوروبــا عَبرْــ البحر 
المتوســط، كــما أنــه ســيكون عــلى البضائــع والســلع الــواردة مــن وإلى الخليــج العــربي المرور 

مــن خلال حيفا الإسرائيلية. 
والاتحاد  وإسرائيــل  والأردن  والســعودية  والإمــارات  الهنــد  هي:  ـ  دولاًـ المــشروع  ويضــمّ 
الأوروبي، كجــزء مــن مبــادرة أســماها بايــدن "الشراكــة مــن أجــل الاســتثمار في البِنْيــة التحتية 
ــه- في تعزيــز التجــارة، ونقــل مــوارد الــطاقة  ــذي سيسُــهم -عــلى حــدّ قول العالميــة"، الأمــر ال
ــة وموثوقــة، تــبدأ  ال النظيفــة، وتطويــر الاتصــال الرقمــي، وســيُعَدّ بمثابــة شــبكة عبــور فعَّ
ــي في  ــعودية والأردن، لتنته ــارات والس ــرورًا بالإم ــراً م ــم ب ــرب، ث ــر الع ــرورًا ببح ــد م ــن الهن م

إسرائيــل، ولتبــدأ مرة أخرى بحراً إلى أوروبا. 
ــم، حــددت الالتزامــات السياســية التــي تقــع على  ــار إليهــا مذكــرة تفاهُ ــدول المشُ ووقَّعــت ال
ــت عــلى قيــام الــدول  ــا، لكنهــا نصَّ ــا مُلزمًِ كاهلهــا، دون أن تخلــق تلــك المذكــرة وضعًــا قانونيً
الموقعــة ببــدء التعــاون مــن أجــل إنشــاء ممــر اقتصــادي يربــط الهنــد بالــشرق الأوسط 
وأوروبــا تحــت مســمى (IMEC) عــبر مســارين منفصلــين، الممــر الشرقــي الــذي يربــط الهند بدول 

الخليج العربي، والممر الشــمالي الذي يربط الخليج العربي بأوروبا مرورًا بإسرائيل (1). 
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وســوف يسُــتخدم هــذا الممــر في نقــل الســلع مــن جانــب، إضافــة إلى مشروعــات منهــا خطوط 
الكابــلات للربــط الكهربــائي ونقــل البيانــات فائقــة السرعــة، ومــد خــط أنابيــب لتصــدير 
الدول  بــين  الاقتصاديــة  الــشراكات  يعُــزز  أن  يفُــترض  ذلــك  وكل  النظيــف،  الهيدروجــين 
ــراري،  ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ ــل انبعاث ــل، ويقل ــد مــن فــرص العم ــق المزي ــة، ويخل الموقع

وغــير ذلك من الميزات، كما يتردد(2).
ويعــد هــذا المــشروع امتــدادًا لمبــادرة إسرائيليــة طرُِحــت عقــب توقيعهــا عــلى "الاتــفاقيات 
الإبراهيميــة" مــع الإمــارات والبحريــن، في 15 أيلــول/ ســبتمبر 2020، وأحــد مخرجاتهــا، أطُلق 
عليــه في حينــه "محــور دبي-حيفــا"، أو "قطــار الســلام"، كــما يلاُحَــظ أن إماطــة اللثــام عنه 
ــارق في  ــات، إلا أن الف ــع الاتفاقي ــلى توقي ــنوات ع ــرور 3 س ــال بم ــرب الاحتف ــع ق ــت م تزامن
الإعــلان الجديــد هــو أنــه أضــاف الهنــد إلى المــشروع كمحطــة أساســية، ليضفــي عليــه طــابعًا 
يتجــاوز العلاقــات الإقليميــة وليطــال ملــف التنافــس الأمريــكي الصينــي، وليفتــح المجال 
أيضًــا أمــام حديــث منطقــي عــن مســيرة تطبيــع محتملــة بــين الريــاض وبــين تــل أبيــب، لا 
يكــف المســؤولون الإسرائيليــون ووســائل الإعــلام العبريــة عــن الحديــث عنهــا، عــلى الرغم من 
ــا، ولم يتطرق  ــع ســعودي إسرائيــلي شرطً ــاق تطبي ــع اتف ــد لم يضــع توقي أن المــشروع الجدي
أيضًــا لإمكانيــة بــدء حقبــة مــن التطبيــع الاقتصــادي في هــذه المرحلــة، إلا أنــه بموجــب الأمر 
الواقــع ســيخلق مســارًا بريـًـا بــين الســعودية وإسرائيــل، يوفــر قاعــدة لما يمكــن وصفها 

بالمصلحة الواحدة أو المشــتركة.

ا�فتاحية: الكل�ت 
الممــر الهنــدي الأوروبي، إسرائيــل، أمريــكا، الهنــد، الخليــج العــربي، الســعودية، الإمارات، 

الإبراهيمية  الاتفاقيات 
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ــا عــلى إماطــة اللثــام عن مشروع  تــترك تصريحــات المســؤولين والساســة الإسرائيليــين، تعقيبً

والســياسية  الاقتصاديــة  المكتســبات  بشــأن  واضحــة  انطباعــات  الأوروبي،  الهنــدي  الممــر 

ــل السلع  ــة لنق ــا بشــبكة دولي ــرَّاء ارتباطه ــل ج ــي ســتربحها إسرائي ــزات الإســتراتيجية الت والمي

والخدمــات، تضعهــا للمــرة الأولى في تاريخهــا كمحطــة أساســية للربــط الاقتصــادي بــين الهند 

ــا، الذي  ــح اقتصاده ــترضَ أن يمن ــذي يفُ ــر ال ــارة، الأم ــور عالمــي للتج ــا إلى مح ــا؛ وتحُوِّله وأوروب

يعتمــد بشــكل أســاسي عــلى الابتــكار والتكنولوجيــا الفائقة والصــادرات العســكرية، زخمًاــ إضافياً. 

وبمعنــى آخــر، تعُــوِّل تــل أبيــب عــلى المــشروع، الــذي كان حتــى وقــت كشــف النقــاب عنــه أقرب 

إلى الخيال، لتصبح اسمًا حاضرًا في معادلة التجارة العالمية من الهند إلى أوروبا والعكس.  

وينظــر رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي، بنيامــين نتنــياهو Benjamin Netanyahu، إلى إعلان 

الرئيــس الأمريــكي وضــع بــلاده في بــؤرة مــشروع دولي تاريخــي عــلى أنــه غــير مــسبوق؛ إذ 

ســيربط البنــى التحتيــة الآســيوية والأوروبيــة، بمــا يحقــق رؤيــة تــل أبيــب الراميــة إلى تغيير 

وجــه الــشرق الأوســط ووجــه إسرائيــل. ويمتلــك قناعــات بــأن مشروعــاً بهــذه الضخامــة سيؤثر 

ــى على الدول  ــكي، وأثن ــلان الأمري ــن الإع ــك ثمَّ ــالم، ولذل ــاء الع ــع أنح ــلى جمي ــابي ع بشــكل إيج

الموقعة على مذكرة التفاهم (3). 

ــا عــن النتائــج المبــاشرة لــو نفُــذ المــشروع، حســبما أشــار نتنياهــو، فتتمثــل في طفرة  أمَّ

ــة جديدة  ــي، وبواب ــاد العالم ــارة وللاقتص ــسي للتج ــور رئي ــل إلى مح ــتحُوِّل إسرائي ــة س اقتصادي

للهنــد عــلى أوروبــا والعكــس، وســيعني انفتاحًــا كبــيراً عــلى الإمــارات والســعودية والأردن، هذا 

ــدًا  ــا جدي بخــلاف أنــه ســيزيد الطاقــة التشــغيلية للموانــئ البحريــة الإسرائيليــة، وســيفتح بابً

زاخــراً بفــرص العمــل بمــا ينعكــس عــلى مســتوى معيشــة الإسرائيليــين، الذيــن يعانــون بــدورهم 

ارتفاع الأسعار. 

أولاً: دلالات الموقف الإسرائيلي الرسمي:
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ويكشــف نتنياهــو في تصريحاتــه التــي تناقلهــا الإعــلام العــبري، أن الرئيــس الأمريــكي كان قد 

تواصــل معــه بشــأن المــشروع قبــل بضعــة أشــهر، وأن الاتصــالات الدبلوماســية مــن أجل 

ــادة تشكيل  ــين لإع ــن الطرف ــعيًا م ــيرة؛ س ــف طــوال الشــهور الأخ ــة المــشروع لم تتوق انطلاق

منطقة الشرق الأوسط (4). 

وســوف تضــع إسرائيــل مواردهــا كافــة، بحســب نتنياهــو، مــن أجــل تحويــل المــشروع إلى واقع، 

عــلى أن تكُلَّــف جميــع الــوزارات والهيئــات المعنيــة بالعمــل في هــذا الصــدد. كــما عهــد نتــنياهو 

إلى هيئــة الأمــن القومــي التابعــة لمكتبــه مســألة التنســيق بشــكل كامــل مــع الــولايات 

ــلي كوهين Eli Cohen، بياناً  ــلي، إي ــة الإسرائي ــر الخارجي ــشر وزي ــرى. ون ــدول الأخ ــدة وال المتح

أثنــى خلالــه عــلى الرئيــس الأمريــكي، وذكــر أن الــوزارة ســتواصل العمــل مــن أجــل إتمــام الربط 

مــع دول الاتفاقيــات الإبراهيميــة، وأن الممــر الجديــد ســيختصر المســافات بشــكل جذري 

ــحن.  ــة بالش ــة الخاص ــيخُفِّض الكلف ــج، وس ــن وإلى دول الخلي ــع م ــل البضائ ــت نق ــص وق ويقُل

الوزيــر الإسرائيــلي الــذي ربــط بــين المــشروع وبــين الاتفاقيــات الإبراهيميــة، رأى أنه جاء 

ــ أنه سيجلب  ــات الموقعــة قبل 3 ســنوات، وبينَّ كثمــرة مــن ثمــار الســلام الإقليمــي والاتفاقي

المزيــد مــن الاســتقرار للمنطقــة، وسيســهم في تراجــع أســعار الســلع وتخفيــف الأعبــاء عن 

الإسرائيليين (5).  

ــن أن أســئلة كثيرة  ــم م ــة، عــلى الرغ ــة في هــذه المرحل ــات دلالات مهم ــك التصريح ــل تل وتحم

عالقة بشأن تحوُّل المشروع إلى حقيقة، يمكن الإشارة إلى أبرز الدلالات وَفقْ ما يلي:

 ,(	���
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يحــرص المســؤولون الإسرائيليــون والإعــلام العــبري عــلى عــدم تســويق المــشروع على أنه 

إسرائيــلي بالأســاس، أو حتــى إسرائيــلي أمريــكي مشــترك، وكان مــن الواضــح أن  المعلومات 

في هــذا الصــدد ليســت العنــوان الرئيــسي لغالبيــة التغطيــات الإعلاميــة بالعبريــة؛ إذ طرُح 

المشروع إعلاميًا على أنه أمريكي في المقام الأول.

عــلى الرغــم مــن ذلــك، عمَــدَ رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي، ووســائل الإعــلام العبريــة الداعمة 

ــه على  ــدًا مــن إنجازات ــدّ واح ــه يعَُ ــة أخــرى، وهــي أن ــج للمــشروع مــن زاوي ــه، إلى التروي ل

صعيــد السياســة الخارجيــة، ومــؤشراً عــلى متانــة علاقاتــه مــع واشــنطن وقدرتــه عــلى كسر 

عزلة إسرائيل إقليميًا ودوليًا.
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عــلى النقيــض، لا تعــد تلــك الأنبــاء جيــدة بالنســبة لمعــارضي نتنياهــو وحكومتــه اليــمينية 

القــضائية  إذ يواجــه معارضــة داخليــة لأســباب ذات صلــة بالإصلاحــات  في إسرائيــل؛ 

المزمعــة، والتوجهــات الأيديولوجيــة لرؤســاء أحــزاب، يتولــون حقائــب وزاريــة في حكومــته، 

لكــن تبقــى مســألة التطبيــع مــع دول عربيــة مــن بــين الملفــات التــي تجــد لهــا داعمــين، بما 

في ذلك من المعارضة ذاتها.

تجاهل نتنياهو التطرق بتوســع للمشــكلات المحيطــة بالمشروع من زاويــة جاهزية البِنْية 

التحتيــة لبــلاده، ولم يوفــر إجابــات على أســئلة طرحها مراقبــون تتعلق بغيــاب الموازنات 

المخصصــة لتأهيــل شــبكات الطرق وخطوط الســكك الحديديــة، المقدرة بقــرابة 25 مليار 

شيكل، والتي لم تدُرج في بنود الموازنة العامة الأخيرة.

تؤشر النقطة الســابقة على رغبة رئيس الحكومة الإسرائيلية في توظيف الإعلان الأمريكي 

ل تأجيل القضايا الإشــكالية ولا ســيما الطرح  كإنجاز ســياسي سريع في هذه الأثناء، ويفُضِّ

الخــاص بمصادر تمويــل مشروعات تأهيل البِنْيــة التحتية، واكتفى نتنياهــو بالحديث عن 

مصادر تمويل عَبرْ "اتفاقيات دولية" دون أن يفسر ذلك.

في حال أسهم المشروع في تقاربُ إسرائيلي سعودي، أو أبعد من ذلك الوصف، سيُنسب الأمر 

لنتنياهو كإنجاز استثنائي في تاريخ الدولة العبرية، وسيترك الأمر أصداءً كبيرة على مستوى 

العالم تضعه في بؤرة الاهتمام الدولي. 

دت مشــاركات الصين كافــة في مناقصــات على صلة  ســيضع المــشروع إسرائيــل، التــي جمَّ

بمشروعــات البِنْيــة التحتيــة قبل 3 أعــوام (6)، كطرف غــير مباشر في التنافــس الدائر بين 

واشنطن وبكين. 

:�®�� (6)

Galia Lavi, "China and National Infrastructure in Israel: Past the Peak", Strategic Assessment, Volume 25, No. 2, (Tel-Aviv:     
The Institute for National Security Studies, July 2022), p 118.
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ثانياً: 

"قطار السلام" ومخرجات مبادرة إسرائيل الأصلية:

يتعين هنا العودة إلى الاتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل والإمارات والبحرين، تلك هي القاعدة 

الأساسـية التـي يسـتند إليهـا مـشروع الربط البري-البحـري بين الهنـد وأوروبا، والذي كشـف عنه 

الرئيس الأمريكي النقاب في العاصمة الهندية نيودلهي؛ وتلك الاتفاقية أيضًا هي الأسـاس الذي 

ت بالفعل  عوَّلت عليه إسرائيل منذ تطبيع العلاقات مع البلدين الخليجيين بالتحديد، ومن ثم أعدَّ

مبادرة للربط البري عَبرْ خط للسكك الحديدية، تحت مسمى "قطار السلام". هذا المشروع لم يكن 

حبيس الأدراج، بل دارت بشـأنه نقاشـات عديدة بين تل أبيب وواشـنطن، إلا أن تفاصيله وصلت 

وسـائل الإعـلام العبريـة في الشـهور الأخـيرة فقط، ومن ذلك على سـبيل المثال، التـسريب الخاص 

بصحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" في 13 آذار/ مـارس 2023، والـذي نسـبَ تلـك المبـادرة إلى رئيس 

الوزراء نتنياهو، ووزيرة المواصلات والسلامة على الطرق، ميري ريجيف Miri Regev، والأخيرة أعدَّ 

مكتبها مسـودة لمشروع تدشـين خط للسـكك الحديدية بين إسرائيل والإمارات، يفُترضَ أن يلتحم 

بعد ذلك بشبكة قطارات فائقة السرعة، ستربط بين مدينتيَْ "بيت شان" شمالاً، و"إيلات" جنوباً، 

كما سـيربط بين محطات أخرى وسـط البلاد بمحطة قطارات فائقة السرعة تقود إلى "حيفا" في 

النهايـة (7). وتجـدر الإشـارة إلى أن الصحيفة ذاتها نـشرت في 7 تموز/ يوليو 2023 متابعة للملف، 

أرفقت معها خريطة توضح مسار "محور دبي-حيفا"، كما يظهر في (الشكل 3-1). 


�° ©א� ��� ��¤�", ����	 ������ �¯�����  �� �� �«±�ª א������ ¢ªא ¢� ��א� £� א��ככ א������	 א�
³

��
´
� �¢" (7)
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وعوَّلت إسرائيل على المشروع الذي ســيمنحها ميزات إســتراتيجية كثيرة جــرَّاء الربط البري مع 

الخليــج، وكذلك الميــزات المتعلقة بالتغلب على البيروقراطية، ومن ذلك تمكين الشــاحنات من 

نقــل البضائــع في زمن وجيــز، وتقليص كلفة النقــل بقرابة 20% مقارنة بما هــو حاصل اليوم. 

ويمكن النظر إلى المخرجات التي كانت تل أبيب تنتظر تحقيقها في النقاط التالية: 

 محور دبي-حيفا: هدفَ المشروع الإسرائيلي الأسـاسي إلى إنشـاء مسـار بري (سـكك حديدية ونقل 

بالشاحنات) يربط بين الإمارات وإسرائيل عَبرْ السعودية والأردن، ينتهي عند ميناء حيفا شمالي 

إسرائيل، ومن ثمَّ أطُلق عليه اصطلاحًا (محور دبي-حيفا).

التغلـب عـلى البيروقـراطية: وصـول الشـاحنات المحملـة بالبضائع اليوم مـن الإمـارات إلى ميناء 

حيفا، من خلال "معبر الملك حسين" بالأردن، يمر بمراحل معقدة ويواجه صعوبات وبيروقراطية، 

وتضطـر تلـك الشـاحنات لتغيير اللوحـات وتبديل السـائقين والانتظار لفترات طويلـة. ومن ثمَّ 

سـعت إسرائيـل إلى تغيـير هـذا الواقـع، بحيـث تخـرج شـاحنة من دبي لتصـل مبـاشرة إلى الميناء 

الواقع شمالي إسرائيل.

المصدر: نشرُت هذه الخريطة في الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية(8) 

شكل رقم (1): خريطة توضح مسار "محور دبي-حيفا" البري المقترح ضمن المشروع الإسرائيلي الأصلي
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 واشـنطن طـورت المبـادرة: سـلَّمت إسرائيـل نسـخة مـن المـشروع إلى المبعـوث الخـاص للرئيس 

الأمريـكي عامـوس هوكسـتين Amos Hochstein، وأبـدى الأمريكيـون حماسـة منقطعة النظير، 

ومنـذ ذلـك الحـين عكفـت الإدارة الأمريكيـة عـلى صياغته من جديـد، ليخرج الإعـلان الأخير شاملاً 

الهند (9).

بت وسائل الإعلام العبرية الموضوع من زاوية كونه يتعلق بمحادثات  التطبيع مع السعودية: سرَّ

سريـة، وحاولـت العثـور عـلى أسـانيد بـأن مـرور المسـار الـبري بـالأراضي السـعودية يعنـي حتمًا 

التطبيع بين البلدين، ومن ثمَّ بدأت الحديث عن الربط بين السعودية وإسرائيل براً سواء توصل 

الطرفـان إلى اتفـاق للتطبيـع أو لم يتوصـلا، عـلى أمـل أن يتسـبب المـشروع في تقريـب وجهات 

النظر. 

انضمام دول خليجية أخرى: في 7 تموز/ يوليو 2023، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية 

أن هدف إسرائيل وأمريكا هو تنفيذ المشروع بأسرع ما يمكن، وسط حديث عن توسعته ليشمل 

البحريـن وسـلطنة عـمان، وأن السرعـة تلـك تسـتند إلى حقيقـة أن جـزءاً كبـيراً مـن المـسارات 

المتوقعة يعتمد على بِنْية تحتية وشبكة مواصلات قائمة بالفعل (10).

وقــد واجهت المبــادرة الإسرائيلية صعوبات، على رأســها قضية المســار الــذي ينبغي أن يشمل 

الأراضي الســعودية، في ظــل غمــوض الموقف بشــأن التطبيع بين الرياض وتــل أبيب، وكذلك 

صعوبــة نجاح الدبلوماســية الإسرائيلية بمفردها بشــأن هذا الملف، هذا بخــلاف كيفية تمويل 

مــشروع بتلــك الضخامة، ومن ثمَّ دخلت إسرائيل في حوار مكثف مع الولايات المتحدة، ومنذ ذلك 

الحــين تبنت واشــنطن الفكرة وبدأت في تطويرها، ليُطرح الملف كمبــادرة أمريكية تهدف إلى 

الربط بين الإمارات وإسرائيل مرورًا بالســعودية والأردن في البداية، بهدف تدشــين مســار بري 

لنقــل البضائــع من الخليــج إلى موانئ إسرائيل البحريــة، ومن ثمَّ تحويل إسرائيــل إلى مُنطلقَ 

لتصدير البضائع من الشرق الأوســط إلى أوروبا، فضلاً عن تنشــيط حركة السياحة، قبل أن تتسع 

المبادرة وتخرج بصورتها التي أعلنها بايدن من نيودلهي (11).
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مـــن زاويـــة إسرائيل، يتطلـــب مشروع الممـــر الهنـــدي الأوروبي امتلاكها بِنْيـــة تحتية قوية 

للمواصلات وشـــبكات الإنترنت ونقل البيانات فائقة السرعة وغـــير ذلك، بحيث يمكنها تحقيق 

اســـتجابة لمتطلبات المشروع الذي ســـيحولها إلى محور مهم في معادلـــة التجارة العالمية، كما 

ر كلفة شـــبكة خطوط السكك الحديدية التي تطمح إسرائيل إلى تنفيذها قرابة 25  تأمل. وتقُدَّ

مليـــار دولار، بناءً على تقارير إعلامية إسرائيلية، في 13 آذار/ مارس 2023، ذكرت أيضًا أن وزارة 

المواصلات والســـلامة على الطرق تعكف على تنفيذ مشروعات عملاقة لشبكات قطارات فائقة 

السرعة، من شـــأنها تلبية متطلبات التطورات الجديدة الناجمة عن احتمال الربط مع المسارات 

القادمة من الخليج وصولاً إليها، وذلك التاريخ بالطبع قبل أن تظهر الهند كطرف أساسي (12).         

  وقد كان من المقدر أن يلتحم المسار القادم من الخليج مع شبكة الطرق الإسرائيلية من خلال 

"معبر الملك حسين" الحدودي مع الأردن، ليدخل إسرائيل وصولاً إلى خط مدينة العفولة (شمالاً)، 

فيـــما عكفت وزارة المواصلات الإسرائيلية على وضع المخططات الأولية لخط قطارات "الجليل" 

فائـــق السرعة، والذي يفُترض أن يربط بين مدينتيَ "العفولة" و"كريات شـــمونه"، ومن هناك 

ســـيرتبط الخط الناشـــئ بخطَّيْ "ميناشيه" الشـــمالي والجنوبي بحلول عام 2026، وجميع تلك 

ا هذا الخط والذي ينُفذ في الوقت  الخطوط ســـترتبط بخط آخر قادم من بئر ســـبع (جنوباً). أمَّ

الراهن، فيفُترضَ أن يســـير بمحاذاة الحدود المصرية وســـينتهي العمل فيه عام 2025، بكلفة 

تصل إلى 35 مليون شـــيكل، وســـيقود هذا الخط إلى ميناء إيلات، ويتضمن أربعة أنفاق تحت 

الأرض كلفة الواحد منها 25 مليون شـــيكل. وخلال آذار/ مارس 2023 طُرح موضوع مشروع خط 

السكك الحديدية، والذي سيربط في النهاية بين مدينة بيت شان (شمالاً) على بعُد 83 كيلومترًا 

شـــمال شرق القدس، وبين مدينة إيلات (جنوباً)، عَبرْ العديد من الخطوط الفرعية المشُار إليها، 

وهو مشروع عملاق كان نتنياهو قد تعهد بتدشـــينه ضِمـــن الاتفاقات الائتلافية إبان تشكيله 

الحكومة، دون تخصيص موازنة له. 
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إلا أنـــه أكد وقتهـــا أن التمويل الإجمالي لمشروعات البِنْية التحتية الخاصة بشـــبكة القطارات 

والبالغ قرابة 25 مليار شـــيكل، ســـيأتي من خلال ارتباطات واتفاقات دولية؛ لأن هذه الشـــبكة 

سترتبط بالمسار المخصص لخط "قطار السلام" القادم من الإمارات (13). 

ويمكن تحديد عدد من النقاط الرئيســـية فيما يتعلق بشبكة خطوط السكك الحديدية المزمعة 

في إسرائيـــل، والتي جاءت لتلبية متطلبات المرحلة القادمة، ســـواء فيما يتعلق بمبادرة "قطار 

السلام" في البداية، أو بالتحديث الأمريكي "مشروع الممر الهندي الأوروبي":
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تباشر تنفيذ جميع مشروعات البنية التحتية للمواصلات وشبكات القطارات فائقة السرعة 

التـــي يفُـــترض أن ترتبط في النهاية بالممـــر الهنـــدي الأوروبي شركات إسرائيلية محلية، 

وليست شركات أجنبية عملاقة لديها قدرة تنافسية كبيرة (14).

يبقـــى خط قطـــارات "الجليل" في طـــور التخطيط، وهو مشروع يهـــدف إلى ربط مدينتيَ 

"العفولة" و"كريات شمونه" بشبكة قطارات فائقة السرعة (250 كيلومتر/ ساعة)، وسوف 

تتـــولى "الشركة الوطنية للبِنيْـــة التحتية والمواصلات" وهي شركـــة حكومية إسرائيلية، 

تنفيذه.

ـــا خط حيفا فيُفترض أن يسُـــتكمَل في العام المقبل 2024، وتبـــاشر العمل فيه "شركة  أمَّ

قطارات إسرائيل"، ويهدف إلى تشغيل شبكة قطارات فائقة السرعة تبلغ (250 كيلومترا/ 

ساعة) أيضًا. 

الخطوط المخصصة لربط الجنوب بالشمال تستهدف في إحدى مراحلها شبكة خطوط سكك 

حديدية من إيلات إلى مدينة بئر سبع، ثم ربط محور (بئر سبع-ديمونة) بمحطات عند تخوم 

مدينة اللد، وصولاً إلى مشروع ازدواج خطوط الســـكك الحديدية للطريق الســـاحلية، والتي 

تقود في النهاية إلى حيفا. 

تبلغ كلفة مشروعـــات البِنْية التحتية الإسرائيلية التي يمكنها أن تلبي متطلبات المشروع 

الـــذي أعلن عنـــه بايدن، قرابة 25 مليار شـــيكل، كما ورد آنفاً، دون أن تُـــدرج هذه المبالغ 

الضخمـــة في الموازنـــة العامة الإسرائيلية، وأعلـــن نتنياهو أن التمويل ســـيأتي من خلال 

تفاهُمات واتفاقيات دولية (15).
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:�®�� (16)

Galia Lavi, "China and National Infrastructure in Israel: Past the Peak", Strategic Assessment, Volume 25, No. 2, (Tel-Aviv:     
The Institute for National Security Studies, July 2022), p 118.
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إحدى المشكلات التي تواجهها إسرائيل تكمن في حقيقة أن شركات صينية كانت حتى بداية 

عام 2020 تســـتحوذ عـــلى المشروعات ذات الصلـــة بالبنية التحتية، ولا ســـيما المواصلات 

والطرق، إلا أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل تسببت في توقف الشركات الصينية -وهي 

حكومية في الغالب- عن المشـــاركة في المناقصات التـــي تطرحها الحكومة الإسرائيلية، في 

وقت كانت تلك الشركات تتســـم بقدرة تنافسية كبيرة ســـواء فيما يتعلق بالكلفة أو سرعة 

التنفيذ (انظر الشكل 3-2) (16).

مشروع الممر الهندي الأوروبي: النشأة والتطور والدور الإسرائيلي
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لم يُــشر إعــلان الرئيــس الأمريــكي في العاصمــة نيودلهــي إلى حقيقــة أن المــشروع هو النسخة 

ــل تحــدث عن خطط  ــا (انظــر الشكل 3-3)، ب ــار إليه ــة المشُ ــادرة الإسرائيلي ــة مــن المب ث المحُدَّ

لبنــاء ممــر للســكك الحديديــة والشــحن يربــط الهنــد بالــشرق الأوســط وأوروبــا، كمــشروع طــموح 

ــارة ونقل  ــز التج ــهم في تعزي ــياسي، ويس ــاون الس ــادي والتع ــو الاقتص ــز النم ــدف إلى تعزي يه

ــا، وتحســين الاتصــال الــرقمي  مــوارد الطاقــة، وبالتــالي ربــط مســاحة واســعة مــن العــالم ماديً

وتمكــين المزيــد مــن التجــارة بــين البلــدان، بمــا في ذلــك منتجــات الطاقــة مثــل الهــيدروجين 

النظيف، كما لم يشر إلى الجداول الزمنية لاستكماله، أو تفاصيل بشأن مصادر تمويله. 

ومــع ذلــك أشــارت تقاريــر إعلاميــة إلى أنــه خــلال 60 يومًــا مــن الإعــلان ســتقوم مجموعــات عمل 

مشــتركة بوضــع خطــة أشــمل وتحــدد الجــداول الزمنيــة، وأن المرحلــة الأولى ســتتضمن تــحديد 

ــين البلدان،  ــة ب ــة المادي ــة التحتي ــط البني ــة رب ــاج إلى الاســتثمار وكيفي ــي تحت ــالات الت المج

حيــث ســيمكن بعــد ذلــك، خــلال عــام 2024 الانتقــال إلى مرحلــة الإعــداد المالي والبنــاء. وتجدر 

الإشــارة إلى أن شــهر كانــون الثــاني/ ينايــر الماضي شــهد محادثــات مكثفــة أجراهــا البيت 

ــدأت عمليــات رســم الخــرائط  ــل ب ــول شــهر نيســان/ إبري الأبيــض مــع أطــراف المــشروع، وبحل

ووضــع التقييــمات المكتوبــة للبنيــة التحتيــة الحالية للســكك الحديدية في الشرق الأوســط. وفي 

8 أيــار/ مايــو ســافر مستشــار الأمــن القومــي الأمريــكي جــاك ســوليفان Jake Sullivan، وكــبار 

مساعديه في البيت الأبيض إلى الرياض وأبو ظبي، للاتفاق على اللمسات الأخيرة (17). 

ويحقــق إعــلان الرئيــس الأمريــكي عــددًا مــن المكاســب السياســية والإســتراتيجية لإدارته، على 

ــذي ســيمر فيــه المــشروع عــبر الســعودية والأردن  صعيــد السياســة الخارجيــة، ففــي الوقــت ال

ــا بالعلاقــات الســعودية الإسرائيليــة، ويقُــرِّب احتمال  ــا صامتً وإسرائيــل، فســيعني ذلــك اعترافً

التطبيع، وهو الهدف الذي كان يعمل على تحقيقه. 

رابعًا: "الممر الهندي الأوروبي" 

             مشروع إسرائيلي تبنته واشنطن:
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AAMER MADHANI and JOSH BOAK, "Biden unveils US-backed transport corridor to link India to EU via Mideast, Israel", 
The Times of Israel (Tel-Aviv) September 9, 2023: Link 
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كــما يعَُــدّ خطــوة عمليــة لتصــدي الإدارة الأمريكيــة لمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، مــن خلال 

وضــع حلفــاء الولايــات المتحــدة في آســيا والــشرق الأوســط وأوروبــا تحــت مظلــة واحــدة وتحالف 

تجاري واحد بقيادتها.
ــد إلى أوروبا  ــشرق الأوســط مــن الهن ــل إلى مفــترق طــرق ال ــل إسرائي ــي هــذا الإعــلان تحوي  كــما يعن

ــ أمريكيًا عــلى أنــه إنجاز  ــك يفُــترض أن يفُسرَّ ســواء في التجــارة أو نقــل البيانــات والخدمــات، وكل ذل

ســياسي وإســتراتيجي مهم على صعيد السياسات الخارجية للإدارة الأمريكية (18).

ــوا مــن حجــم المكاســب التــي ستعود  لكــن عــلى الرغــم مــن ذلــك، ثمــة خــبراء في إسرائيــل ذاتهــا، قلل

ــب تنفيذه  ــثر، يتطل ــا لا أك ــلان نواي ــة إع ــى بمثاب ــه يبق ــشروع، ورأوا أن ــذا الم ــراء ه ــم ج ــلى بلاده ع

التغلــب عــلى تحديــات عديــدة، هــذا بخــلاف الموازنــات العملاقــة المطلوبــة لاســتكماله، ومن ذلك 

الباحــث في مركــز بحــوث الأمــن القومــي الإسرائيــلي، يوئيــل جــوزانسكي Yoel Guzansky، والــذي رأى أن 

المــشروع، وإن كان ســيحمل بالفعــل مكاســب اســتراتيجية مهمــة، لكــن ليــس بالصــورة التــي تــروج لها 

الحكومــة الإسرائيليــة؛ إذ ينــدرج تحــت المنافســة الأمريكيــة الصينيــة في المقــام الأول، ويــعد خطوة 

هدفها جلب الهند إلى المعســكر الأمريكي (19).

ويعتقــد الخبــير ذاتــه أنــه يتعــين فهــم هــذا المــشروع عــلى أنــه علامــة عــلى طموحــات واشنطن في 

المنطقــة، ومــؤشر عــلى إمكانيــة عودتهــا للانخــراط بقــوة في منطقتــي المحيــط الهنــدي والشرق 

الأوســط. ولا يســتبعد أن يكــون الإعــلان الأمريــكي جــاء ردًا عــلى الرعايــة الصينيــة لــلاتفاق بين 

ــد لا إسرائيــل، مــيزات  ــح الهن ــه يمن ــرى أن ــك ي ــران في 10 آذار/ مــارس 2023. ومــع ذل الســعودية وإي

إســتراتيجية كبــيرة، ويعَُــدّ نقلــة نوعيــة ذات آثــار جيوسياســية هائلــة، ســيمكنها مــن إعــادة تشــكيل 

ــلى منافسة  ــدرة ع ــا الق ــتجابة تمنحه ــا اس ــر له ــادي الأوراسي، ويوف ــام الاقتص ــي في النظ دور نيودله

الصــين، والتغلــب على عوائق تقف أمام نموها وازدهار تجارتها الدولية (20). 

:�®�� (18)

VAS SHENOY, "G20 in Delhi: Israel, India, US, Italy are the big winners - opinion", The Jerusalem Post (Jerusalem), 
SEPTEMBER 13, 2023: Link 
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شكل رقم (3-3): مسارات الممر الهندي الأوروبي بحسب الإعلان الأمريكي

المصدر: نشرُت هذه الخريطة في مجلة Rau's IAS Compass)) في 12 أيلول/ سبتمبر 2023، على الرابط
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خـاتمــة

يعَُـدّ مـشروع "الممـر الهنـدي الأوروبي" الأمريـكي امتـدادًا لمبـادرة "محـور دبي-حيفـا"، أو "قطار 

السلام"، والتي جاءت بدورها كواحدة من مخرجات الاتفاقيات الإبراهيمية الموقعة في 15 أيلول/ 

سـبتمبر 2020 بـين الإمـارات والبحرين وإسرائيل، برعاية الولايات المتحـدة الأمريكية؛ إذ تسلمت 

واشـنطن مسـودة هذه المبادرة التي تنُسـب لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وأعدها مختصون 

بمكتـب وزيـرة المواصـلات والسـلامة عـلى الطـرق، وعمـدت إلى توسـيعها لتشـمل الهنـد، ومـن ثمَّ 

أصبحت جزءاً لا يتجزأ من صراع الهيمنة بينها وبين بكين. وفي الوقت الذي يفترض أن يعيد فيه 

هذا المشروع صياغة ملامح منطقة الشرق الأوسط، ويعزز الشراكات الاقتصادية والسياسية بين 

الدول الموقعة، هناك عديد من النقاط التي ينبغي الإشارة إليها:

1- تستطيع الإدارة الأمريكية الديمقراطية تسويق مشروع الممر الهندي الأوروبي على أنه إنجاز 

ضخم على صعيد سياساتها الخارجية، وملف الشرق الأوسط على وجه التحديد؛ كما يمكنها اعتباره 

مـؤشراً قويـاً عـلى متانـة العلاقـات الأمريكيـة الإسرائيليـة واسـتمرار الدعـم والرعايـة الأمريكية 

لإسرائيـل، عـلى الرغـم مـن الخلافـات الناجمـة عن قضايـا داخلية وعـن السياسـات الإسرائيلية إزاء 

الملف الفلسطيني.

2- يوفـر الطـرح الخـاص بهـذا المـشروع فرصـة قوية لرئيـس الـوزراء الإسرائيلي للحديـث عن نجاح 

سياسـاته الخارجية أيضًا، ولا سـيما تلك الرامية لتطبيع العلاقات مع دول عربية وضم المزيد من 

الدول للاتفاقيات الإبراهيمية، بما يكسر عزلة إسرائيل الإقليمية والدولية، ويحقق لها الكثير من 

المكاسب الاقتصادية والإستراتيجية ويعزز مكانتها الجيوستراتيجية. 

3- لا توجد جداول زمنية واضحة لاستكمال البِنْية التحتية للمشروع، ولم يُجِب الإعلان الأمريكي عن 

أسـئلة بشـأن مصادر التمويل التي يفُترض أن تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات أو الجدوى 

الاقتصاديـة والعوائـد المتوقعـة، هذا بخلاف الاعتبارات اللوجسـتية، ومدى قدرتهـا على الاستجابة 

لعمليات النقل والشـحن المتعددة التي يفُترض أن تتضمن عمليات شـحن ثم تفريغ مراراً وتكراراً 

للحمولات، التي قد تشمل سلعًا وبضائع.
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- تغافـل الإعـلان مسـألة مسـتقبل الـشركات التـي تمتلـك أسـاطيل مـن السـفن والناقـلات وكذلك 

منظومة الشـحن البحري بوجه عامّ، والتي تسـتخدم مسـارات أخرى منها قناة السـويس المصرية، 

وإذا ما كان الممر الهندي الأوروبي سـيغير معادلة النقل في هذه المنطقة، ليزيد من الدور الذي 

تقوم بها شبكات القطارات وخطوط السكك الحديدية ويقلص دور مالكي السفن والناقلات فضلاً 

عن قناة السويس ذاتها.

5- تتحدث إسرائيل عن اختصار الوقت والكلفة فيما يتعلق بشحن السلع والبضائع، والتغلب على 

عقبـات البيروقراطيـة والصعوبـات التـي تواجههـا الشـاحنات التـي تقـلّ البضائـع مـن الخليج إلى 

إسرائيل أو العكس، إلا أن المسـافة التي يفُترض أن تقطعها القطارات والشـاحنات من الإمارات 

إلى إسرائيـل، أو تلـك التـي سـتقطعها السـفن مـن الهنـد إلى الإمـارات ومـن إسرائيـل إلى أوروبا، 

تتطلـب دراسـة الكلفـة الحقيقيـة والوقـت الفعـلي الذي ستسـتغرقه عمليات الشـحن والتفريغ ثم 

الشـحن مجـددًا، إضافـة إلى كيفيـة تحصيـل الرسـوم الجمركيـة وإجـراءات الأمن والسـلامة الخاصة 

بفحص الشاحنات وغير ذلك.

6- تُعَـدّ الأراضي السـعودية ممـرًا أساسـيًا هـو الأطول ضمن هذا المشروع لوصـول البضائع والسلع 

وكذلك الخدمات من الهند أو على العكس من أوروبا، ومن ثَّم تحمل تلك النقطة احتمالين، أولهما 

أن يفـرض المـشروع الأمريـكي مـا يمكـن وصفـه بــ "سـلام الأمـر الواقـع"، القائـم عـلى المصالح 

الاقتصادية، أو أن يجد أطراف المنظومة أرضية مشتركة وتوقيتاً مناسباً لإعلان انضمام الرياض 

للاتفاقيات الإبراهيمية. 

7- مـن المحتمـل أن يبقـى هذا المشروع مجرد طموح أمريـكي إسرائيلي، وأن تقف الكلفة الضخمة 

عائقًـا أمـام تنفيـذه، هذا بخلاف احتمال فقدان الحماسـة بعد ظهور نتائج دراسـات الجدوى، وغير 

ذلك من العوامل الفنية والتقنية التي قد تحَُول دون استكماله. 

- يمكـن أن تتسـبب ظـروف سياسـية محـددة، تتعلـق بملـف الـصراع الفلسـطيني الإسرائيـلي، أو 

تطوُّرات أمنية حادّة في تقويض التقدم في مشروع من هذا النوع؛ وفي سيناريو كهذا، قد تضُطر 

دول محددة تعُد جزءاً من المشروع للتراجع أو التسويف من أجل رفع الحرج عنها داخليًا، وبخاصة لو 

أقدمـت إسرائيـل عـلى تنفيـذ سياسـات في غاية الحـدّة إزاء الضفة الغربية أو مدينـة القدس، على 

سبيل المثال، مثل العودة إلى خطة ضمّ أجزاء من الضفة وغير ذلك.
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- يتسـم مسـار المـشروع بأنـه أشـبه بحلقـات مترابطـة بشـدة لا يمكـن فصـل إحداهـا عـن الأخرى، 

ر المنظومة بالكامل، إذ لا  وسـيعني ظهـور صعوبـات في بلـد من بلدان الممر الهندي الأوروبي تأثُّـ

ات المنـاخ، تؤثر على  توجـد ضمانـات واضحـة لعـدم ظهـور تطوُّرات، بمـا في ذلك على صعيـد تغيرُّ

مسارات المشروع، ومثال على ذلك: حدوث عواصف قوية تضرب ميناء حيفا الإسرائيلي وتعطله أو 

تصيبه بالشلل، أو اندلاع مواجهات جديدة بين إسرائيل وبين منظمة "حزب الله" اللبنانية، وغلق 

ميناء حيفا أو تعرضه لضربات صاروخية، وغير ذلك من السيناريوهات.

10- إسرائيـل التـي تُعـوِّل عـلى المشروع للتحول إلى محور جديد للتجارة بـين الهند وأوروبا لم تضع 

بعـدُ موازنـات لتأهيل شـبكة خطوط السـكك الحديدية الخاصة بها، وهنـاك مشروعات يفُترض أن 

تسُتكمل في حدود عام 2027 وأخرى قيد التخطيط، وهناك علامات استفهام عديدة بشأن قدرتها 

على إرساء مثل هذه البِنيْة التحتية التي يتعين أن تكون بطاقة استيعابية كبيرة وبشكل متدفقّ، 

وهو الأمر الذي إما سيستغرق سنوات عديدة، أو ربما لن تتمكن من تنفيذه على الوجه الذي يلُبِّي 

متطلبّات مسار اقتصادي عالمي من هذا النوع. 
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